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رحيل ترامب يؤجل الرد الإيراني 

رغم دعوات الثأر

 طهــران – لا يبدو أن إيران قادرة، الآن، 
علـــى تنفيذ وعـــود الانتقام التـــي أطلقها 
المسؤولون بشـــأن اغتيال العالم النووي 
محســـن فخري زادة. والأمر لا يرتبط فقط 
برغبة الإيرانيين ولكن بالتوازنات القائمة 
في ضـــوء حالـــة التوثّـــب لـــدى الرئيس 
الأميركي المنتهيـــة ولايته دونالد ترامب، 
والـــذي قد يكون في حاجـــة إلى ردّ إيراني 
فعلي، وإن كان بســـيطا، ليتحرر من حذره 
ومن ضغـــوط مستشـــاريه، ويوجه ضربة 
خاطفة لإحدى المنشآت النووية الإيرانية.

وبدأ الرئيس الإيراني حســـن روحاني 
في البحث عن مبررات لعدم ”الرد القاسي“ 
حيـــن وصـــف عمليـــة الاغتيـــال بـ“الفـــخ 
الإســـرائيلي“، للإيحاء بأن إسرائيل تريد 
جـــرّ إيران إلـــى معركة غير محســـوبة ولا 
تتماشـــى مع خطط القيـــادة الإيرانية في 
عدم تمكين ترامب من مبررات اســـتهداف 

إيران أو أذرعها في المنطقة.
وأضـــاف روحاني أن ”إســـرائيل تقف 
وراء الاغتيـــال“ وأن ”ترامـــب يهـــدف إلى 

إثارة الفوضى قبل مغادرة منصبه“.
ويقول محللـــون إن القيادات الإيرانية 
في موقـــع صعب في ظل ضغـــوط داخلية 
للانتقـــام، خاصة أن جمهور المتشـــددين 
بدأ يشعر أن المرشد الأعلى علي خامنئي 
ومؤسســـة الحرس الثوري قد خانا قاسم 
ســـليماني، القائد الســـابق لفيلق القدس، 
وأن شـــعارات محو إســـرائيل من الوجود 

باتت بلا معنى.
ولا  خامنئـــي  يقـــدر  لا  وبالتـــوازي، 
الحرس الثوري علـــى المغامرة، في ضوء 
توثـــب إســـرائيلي للرد، ظهر في ســـوريا 
لأشـــهر طويلـــة، كما أظهـــر اغتيال فخري 
قدرة تل أبيب على اختراق الأمن الداخلي 
لإيـــران، وهـــو مـــا قد يفسّـــر الفشـــل في 
الوصـــول إلى منفذي الاغتيالات الســـابقة 
التي طالت علماء ومشرفين على المنشآت 

الإيرانية.
وتؤشـــر دقة التنفيذ وســـرعتها في 
مكان حيـــوي في العاصمـــة طهران إلى 
نجـــاح إســـرائيل فـــي تجنيـــد عناصر 
إيرانيـــة لتنفيذ العملية، وهـــو ما ألمح 

إليه وزير الأمـــن الإيراني محمود علوي 
حيـــث أعلـــن بـــدء العمـــل علـــى تحديد 
العناصـــر المتعاونة فـــي جريمة اغتيال 

العالم النووي فخري زادة.
ويـــرى المحلل السياســـي الأميركي 
بوبـــي جوش، فـــي تقرير نشـــرته وكالة 
بلومبـــرغ للأنبـــاء، أن توقيـــت اغتيـــال 
العالم النووي محسن فخري زادة محرج 
بوجه خاص للقيادة الإيرانية السياسية 

والعسكرية على حد السواء.
الإيرانيون  المســـؤولون  وسيستمر 
فـــي رفـــع الشـــعارات والتلويـــح بالرد 
”في الوقت المناســـب“ بانتظار اســـتلام 
الرئيـــس الأميركـــي الجديد جـــو بايدن 
لمهامه، وإجراء اتصالات مع طهران بما 

يخفف عنها الحرج الداخلي.
وقد يلجأ الإيرانيـــون إلى التصعيد 
فـــي العراق باســـتهداف رمـــزيّ لمواقع 
أميركيـــة عبـــر صواريـــخ الميليشـــيات 

الحليفة.
لكن مراقبين يقولون إن هناك مبالغة 
في توقعات المسؤولين الإيرانيين، وإن 
بايـــدن لن يعطيهم شـــيكا علـــى بياض 

ليحلّوا كل مشاكلهم دفعة واحدة، خاصة 
العـــودة إلى ما قبل مرحلة دونالد ترامب 
برفع العقوبات وتســـهيل تصدير النفط 
وعودة الشركات، مشيرين إلى أن هذا لن 
يتم قبل تنـــازلات إيرانية جديدة ترضي 
الكونغـــرس وإســـرائيل باعتبارها لاعبا 

مؤثرا في الولايات المتحدة.
وأتـــى الاغتيال قبل حوالى شـــهرين 
مـــن تســـلّم بايـــدن مهامـــه، وهـــو الذي 
وعـــد بـ“تغيير مســـار“ ســـلفه المنتهية 
ولايته دونالـــد ترامب مع إيران. واعتمد 
حيال  الأخير سياســـة ”ضغوط قصوى“ 
طهـــران، شـــملت خصوصا الانســـحاب 
أحـــادي الجانب العـــام 2018 من الاتفاق 
حول برنامجها النـــووي، وإعادة فرض 

عقوبات اقتصادية قاسية عليها.
وقـــال روبـــرت مالـــي، الـــذي عمـــل 
مستشارا لأوباما في الملف الإيراني، إن 
قتـــل فخري زادة يأتي في إطار سلســـلة 
من التحركات التي تمت خلال الأســـابيع 
النهائية فـــي ولاية ترامـــب وتهدف إلى 
زيـــادة صعوبة مهمـــة بايـــدن المتعلقة 

بإعادة التواصل مع إيران.

فـــوز  فـــي  رأت  أن  لإيـــران  وســـبق 
بايـــدن فرصـــة لواشـــنطن للتعويـــض 
عن ”أخطائهـــا الســـابقة“. وكان بايدن 
يشـــغل منصب نائـــب الرئيس الأميركي 
لـــدى إبرام الاتفاق النـــووي بين طهران 

والقوى الكبرى عام 2015.
وألمـــح روحانـــي في كلمتـــه خلال 
لمكافحـــة  الوطنيـــة  للهيئـــة  اجتمـــاع 
كوفيد – 19، إلى وجود رابط بين توقيت 

الاغتيال وقرب تسلّم بايدن مهامه.
الهمجـــي  الاغتيـــال  ”هـــذا  وقـــال 
يظهـــر أن أعداءنـــا يمـــرون بأســـابيع 
عصيبـــة، يشـــعرون خلالهـــا بـــأن فترة 
ضغطهـــم تتراجـــع، والوضـــع الدولـــي 

يتبدل“.
”يريـــدون  إيـــران  أعـــداء  أن  ورأى 
الاســـتفادة إلـــى أقصـــى حـــد (…) مـــن 
بهدف ”خلق وضع  الأســـابيع المتبقية“ 

غير مستقرّ في المنطقة“.
ونقلـــت صحيفة ”نيويـــورك تايمز“ 
الجمعة عن مسؤول أميركي ومسؤولَين 
اســـتخباريين أن إســـرائيل ”تقف خلف 

الهجوم على العالِم الإيراني“.

روحاني يحذر من {فخ إسرائيلي} باغتيال فخري لخلق وضع غير مستقر في المنطقة

دعوات الانتقام باتت روتينية
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تدخل على خط الحرب 
اليمنية

 عــدن – وصفـــت مصـــادر سياســـية 
يمنيـــة التصعيد العســـكري في جبهات 
محافظة أبين (شـــرق عدن) بأنها محاولة 
يقف خلفهـــا طرف إقليمي معاد للتحالف 
العربي يسعى لإفشـــال تشكيل الحكومة 
اليمنيـــة التي بات الإعلان عنها وشـــيكا 
وســـط اتهـــام مـــن المجلـــس الانتقالي 
لخصومـــه باســـتعمال مســـيّرات تركية 

حديثة في المعارك.
وأكدت مصادر في المجلس الانتقالي 
الجنوبي سقوط خمســــة من العسكريين 
التابعيــــن للمجلس في جبهــــة ”الطرية“ 
مــــن بينهم قائــــد عمليــــات ألويــــة الدعم 
والإســــناد العقيد عوض الســــعدي وقائد 
كتيبة الحماية باللواء الأول دعم وإسناد 
عبد المجيد بن شجاع وثلاثة من الجنود 
إثر قصف مواقع تابعة للمجلس الانتقالي 

باستخدام طائرات تركية مسيّرة حديثة.
واعتبــــرت مصادر يمنية أن التصعيد 
في هذا الوقت الــــذي يقترب فيه الرئيس 
اليمني عبدربه منصــــور هادي من إعلان 
الحكومــــة المنبثقة عن اتفــــاق الرياض، 
بعــــد لقاء جمعه مــــع نائب وزيــــر الدفاع 
الســــعودي الأميــــر خالــــد بــــن ســــلمان، 
الخميس، في الرياض، محاولة لعرقلة أيّ 

تقدم في جهود تنفيذ اتفاق الرياض.
وفــــي برقية عــــزاء بعثهــــا عيدروس 
الزُبيــــدي، رئيــــس المجلــــس الانتقالــــي 
الجنوبــــي، لأســــر العســــكريين التابعين 
لقــــوات المجلــــس الذيــــن ســــقطوا فــــي 
مواجهات أبيــــن، الجمعة، قــــال الزبيدي 
إنهــــم ”استشــــهدوا فــــي عمليــــة إرهابية 
غــــادرة وهــــم يــــؤدون واجبهــــم الوطني 

النبيل“.
واعتبر منصــــور صالح، نائب رئيس 
الدائــــرة الإعلامية في المجلس الانتقالي، 
في تصريــــح لـ“العرب“ أن ما حدث بأبين 
يمثل تصعيدا عســــكريا خطيراً، مشــــيرا 
إلى التأكد من ”اســــتخدام الميليشــــيات 
الإخوانية لطائرات مســــيّرة تركية حديثة 
تختلف عن نوع سابق كانت الميليشيات 

قد استخدمته في الأسابيع الماضية“.
ولفــــت صالح إلى أن هــــذا ”التصعيد 
دليــــل على الأجندة المســــيطرة على قرار 
الشرعية وعلى مؤسسة الرئاسة اليمنية 
والتي تعمل علــــى توجيه الحرب باتجاه 
الجنــــوب ومحافظاته المحــــررة بدلاً من 

الشمال“.
ويأتي التصعيد العســــكري في أبين 
مع تحــــركات مدعومة من قطر وتركيا في 
محافظة تعز (شــــمال عدن) التي أحكمت 
قــــوات مــــا يســــمّى ”الحشــــد الشــــعبي“ 

الإخوانية الممولة من الدوحة، الســــيطرة 
عليها، والبدء في مرحلة جديدة لتضييق 
الخنــــاق على عــــدن، مــــن خــــلال التمدد 
في لحــــج، بالتزامن مع تزايــــد الهجمات 

الحوثية على الضالع.
إلى  وتشير مصادر مطلعة لـ“العرب“ 
أن القرار العســــكري للكثير مــــن القوات 
المحسوبة على الحكومة الشرعية، والتي 
تــــمّ تشــــكيلها فــــي الآونة الأخيــــرة بدعم 
قطري، في منأى عن التوجهات السياسية 
المعلنــــة لقيادة ”الشــــرعية“، فيما يتعلق 
بتنفيذ اتفاق الريــــاض، وتوحيد الجهود 

لمواجهة الانقلاب الحوثي.
وتؤكد المصادر وجود تنسيق قطري 
– تركي لدعم توجهــــات إخوانية لاجتياح 
العاصمة المؤقتة عدن من خلال التصعيد 
العســــكري مــــن شــــرق عــــدن وشــــمالها، 
وتحريــــك الخلايــــا النائمــــة مــــن داخــــل 
المدينة بهــــدف إســــقاطها، وطيّ صفحة 
اتفــــاق الريــــاض بشــــكل كامــــل، وفرض 
الأجندة المدعومة من الدوحة وأنقرة على 
كامل المناطق المحررة في جنوب اليمن.

وجــــود  انحســــار  مــــع  وبالتــــوازي 
الإخوان والحكومة الشــــرعية في شــــمال 
اليمن، بعد سقوط محافظة الجوف ونهم 
ومناطــــق واســــعة من البيضــــاء ومأرب، 
يسعى الإخوان للتمدد جنوبا على قاعدة 
اتفــــاق غيــــر معلن بيــــن أنقــــرة وطهران 
والدوحــــة لتمكيــــن الحوثيين من شــــمال 
اليمن، وتسليم الجنوب لجماعة الإخوان 
بهــــدف خلق مشــــروعين معادييــــن لدول 

التحالف في اليمن.
وتمكّن الإخوان تحت غطاء الشرعية، 
ومن خــــلال ســــيطرتهم على مؤسســــات 
الشــــرعية والجيش الوطني وبتمويل من 
قطر ودعم لوجيستي واستخباري تركي، 
من السيطرة عمليا على معظم محافظات 
جنوب اليمن حيث تسيطر قوات الإخوان 
علــــى محافظة شــــبوة وأجزاء مــــن أبين 
وشــــمال محافظة حضر موت، إضافة إلى 
الســــعي للتمدد في محافظــــة لحج، وزرع 
العشرات من الخلايا النائمة في مديريات 
عــــدن، انتظــــارا للحظــــة الانقضاض على 
قــــوات الانتقالي التي تخــــوض حربا مع 
الحوثييــــن فــــي الضالــــع، بالتزامــــن مع 

مواجهات أبين.
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الصراع في بيت المهدي يعرقل تعافي حزب الأمة من صدمة رحيل الزعيم
 الخرطــوم – ينشـــغل قطـــاع كبير من 
الســـودانيين في البحث عن إجابة شافية 
بشـــأن مصيـــر حزب الأمـــة القومـــي بعد 
رحيل زعيمه السياسي والروحي الصادق 
المهدي، ومن سيستلم القيادة بعده وسط 
أنباء عن صراع داخل بيت المهدي بشـــأن 
الخلافـــة هـــل تذهب لابنـــه عبدالرحمن أم 

لابنته مريم.
وقد تسلّم النائب الأول لرئيس حزب 
الأمة القومي بالسودان، اللواء فضل الله 
برمة ناصر، الجمعة، مهام رئاسة الحزب 
إلى حين انعقاد المؤتمر العام، واختيار 

رئيس جديد.
ورسّـــخت هذه المـــدة الطويلة ارتباط 
الحزب بشخصية زعيمه التاريخي، والذي 
حاول الحفاظ على قدر من التماسك وسط 
عواصف سياســـية مريرة، شطرت الحزب 
إلى نحو خمســـة أحزاب، لكلّ منها رئيس 

يزعم أنه وريث بيت المهدي الحقيقي.

وتحدث فضل الله برمة، عقب تكليفه 
مباشرة بقيادة الحزب في هذه المرحلة 
حول فكرة بناء مؤسسات الحزب، مثمّنا 
دور المهدي في إرساء قواعدها، وجديّة 

القيادات عقد المؤتمر العام قريبا.
السوداني  السياســـي  المحلل  وقال 
خالـــد الفكي، لـ“العـــرب“، إن حزب الأمة 
ســـيواجه جملة من التحديـــات، خاصة 
فيما يتعلق بالانتقال الســـلس للسلطة، 
لأن قيادته اســـتمرت بيد شـــخص واحد 

فترة طويلة.
وحذّر الفكي من تداعيات الانشقاقات 
التي حدثت في جســـم الحزب على مدار 
مبـــارك  انســـحاب  وأبرزهـــا  تاريخـــه، 
الفاضل المهدي (ابن عم الإمام الصادق)، 

إلى جانب عدد من القيادات المهمة.
لكـــن الوضـــع ســـيكون مختلفا بعد 
شـــخصية  لأن  الزعامـــة،  هـــذه  رحيـــل 
المهـــدي القوية لم تتـــرك مجالا لوجود 

شـــخص يتوافق عليه الحزب حتى الآن، 
ناهيـــك عن عدم ممارســـته المؤسســـية 
فـــي  عليهـــا  المتعـــارف  بالطريقـــة 
مســـيرة الأحـــزاب التـــي تديـــر عملهـــا 
السياســـي بشـــكل ممنهـــج، وهـــو مـــا 
يضاعف من صعوبة مهمة اختيار رئيس 

في هدوء.
وكشف إبراهيم الأمين، نائب رئيس 
حـــزب الأمـــة القومـــي، لـ“العـــرب“، أن 
الحزب بدأ مرحلة انتقالية جديدة وشكّل 
لجنة لإدارته، إلى حيـــن انتخاب رئيس 
جديـــد، تضـــم نـــواب الرئيـــس ورئيس 
المكتب السياسي والأمين العام، وعددا 

من رموز الحزب التاريخيين.
أن الحزب يســـعى  وعلمت ”العرب“ 
لبناء يتماشـــى مع فيدراليـــة الدولة في 
الســـودان، بحيث تكـــون قواعد الحزب 
فـــي الولايات متحكمة فـــي الجزء الأكبر 
من القرارات التـــي تخص الولاية ومنح 

صلاحيـــات واســـعة لقيادتـــه فـــي تلك 
المناطق لتسيير الأمور.

وأوضح إبراهيـــم الأمين أن قيادات 
الحـــزب تحترم رغبة أبنـــاء الصادق في 
التطلع لمنصب والدهم، لكنّ هناك توافقا 
على ألاّ يدخل الأبناء في منافسة واسعة 
مع آخرين من قيادات الحزب الذين يحق 
لهم الترشـــح، وتكـــون الانتخابات على 
قدم المساواة، وأن القاعدة الجماهيرية 

للحزب هي من ستقرّر الرئيس الجديد.
وطالب العديد من قيادات الحزب أن 
يكون اختيار مستويات الحكم والهياكل 
داخل الحزب بالانتخـــاب، لكنّ المؤتمر 
العام للحـــزب لم يلتزم بتلك التّوصيات، 
لذلـــك من المحتمل أن يتفجّر صراع بين 
قيادات الحزب وأســـرة المهدي، في ظل 
رغبـــة، كل من عبدالرحمـــن ومريم، عدم 
خروج منصب رئيس الحزب من بيتهم.

هنـــاك  تكـــون  أن  مســـتبعد  وغيـــر 

شـــغل  والـــذي  لعبدالرحمـــن،  حظـــوظ 
منصب مســـاعد الرئيـــس المعزول عمر 
البشـــير، وتراكمت لديه خبـــرات جيدة 
في الحكم، غيـــر أن هذه النقطة قد تمثل 
جانبا سلبيا له، ويأخذها عليه خصومه 
كـ“سقطة سياســـية“ يمكن أن تؤثر على 
مكانة الحزب في شارع أصبحت غالبيته 

تبغض فترة البشير ورموزها.
وتملـــك مريم الصادق المهدي، نائب 
رئيس الحزب، خبـــرة تنظيمية تتخطّى 
شـــقيقها، وقد تكـــون الأكثـــر حظا منه، 

غير أن ســـيطرة التركيبـــة الرجالية 
داخـــل الحـــزب ربمـــا ترفض أن 

تقـــوده امرأة، مـــا يجعل الحـــزب أمام 
تباينات حول اختيار الرئيس من جانب 

يتزعمه الحرس القديم  الـــذي 
عيل اللواء صديق  إسما

ئـــب  رئيـــس نا
اختيـــار الحـــزب، أو 
شابة.شـــخصية 
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